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كثّفت بعض الدول العربية في الفترة الأخيرة من التناوب على الاقتصاد التركي واحدة تلو الأخرى،
يًا مع تركيا، وأوقف لبنان استيراد بعض البضائع التركية دون غيرها، بينما فالأردن ألغى اتفاقًا تجار
تصاعـدت المطالبـات في مصر بفـرض رسـوم إغـراق علـى المنتجـات التركيـة، واتفقـق هـؤلاء جميعًـا علـى
مــبررات لم تخــ عــن حمايــة الســوق المحليــة، فيمــا اعتــبر مراقبــون تلــك الإجــراءات محاولــةً للانتقام

السياسي من تركيا.

مصر.. المبررات الاقتصادية لا تخفي العداء السياسي

بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي أصابت بوادرها تركيا مع بداية عام  لتصل إلى ذروتها في
شهــر أياّر/مــايو ، بهبــوط ســعر الليرة التركية بنســبة % مقابــل الــدولار الأمريــكي لتصــل إلى
. لـيرة، ظهـرت علـى السـطح مطالبـات في الأوسـاط المصريـة  بفـرض رسـوم إغـراق علـى المنتجـات

التركية من الأدوات المنزلية، ومطالبات أخرى بفرض جمارك.  

وفي مارس/آذار الماضي، انطلقت في مصر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمقاطعة
المنتجــات التركيــة، يقــف وراءهــا مؤيــدو النظــام، بحســب مراقــبين. وحملــت هــذه الــدعوات مــبررات
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ية تدور حول وجود بدائل كثيرة في السوق المصرية -سواء المحلية أو المستوردة من دول أخرى – تجار
للسلع والمنتجات التركية، بالإضافة إلى أن جلب منتجات تركية بأسعار متدنية من شأنها القضاء على
المنافســة مــع المنتجــات المصريــة، وتــدمير الصــناعة المحليــة باســتقدام منتجــات تبــاع بأقــل مــن ســعرها

الحقيقي.  

لكـن هـذه المطالبـات لم تُخـف وراءهـا الـدوافع السياسـية، حيـث يقـول نشطـاء علـى مواقـع التواصـل
الاجتماعي إنهم دشنوا هذه الحملة لوقف التدخل التركي في شؤون مصر الداخلية، ومساندة تركيا
لجماعة الإخوان المسلمين، مطالبين بأن تستبدل بالمنتجات التركية نظيرتها المصرية لدعم الاقتصاد

الوطني، حسب قولهم.

ويؤكد ذلك واقع العلاقات السياسية بين أنقرة والقاهرة، حيث تصاعدت حدة التوتر بين البلدين
منذ انقلاب الجيش على الرئيس المعزول محمد مرسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين في تموز/ يوليو
، ومنـذ ذلـك الحين تـدهورت العلاقـات بين البلـدين بشـدة، وقُطعـت العلاقـات الدبلوماسـية

بينهما، وشهدت الأعوام الماضية سلسلة من التوترات السياسية والإعلامية المستمرة بين البلدين. 

فرض رسوم إغراق على المنتجات التركية سيدفع المصنعين المصريين إلى احتكار السوق

ــة وســياحية تحمــل بصــمات ــالتزامن مــع دعــوات مقاطعــة اقتصادي ــة ب وتعــالت الأصــوات مــرة ثاني
سياسية واضحة، وذلك على الرغم من التحسن النسبي في الجانب الاقتصادي بين القاهرة وأنقرة
ية، بيد أن الأجواء بين الجانبين عادت للتوتر مجددًا، يارات التجار خلال الأسابيع الماضية وتبادل الز
ير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، الأسبوع وعاد الإعلام المصري لمهاجمة تركيا، بعد تصريحات وز
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يــة بين مصر وقــبرص، الــتي ترتــب عليهــا المــاضي، باعــتراض بلاده علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحر
سيطرة مصر على حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.  

لكن لم تتوقف الحملة هذه المرة عند المستوى الشعبي فقط، بل امتدت إلى المستوى الرسمي، حيث
طــالب رئيــس غرفــة الصــناعات الهندســية في اتحــاد الصــناعات المصريــة، محمد المهنــدس، وزارة التجــارة
كـد في والصـناعة بفـرض رسـوم جمركيـة علـى الـواردات التركيـة مـن الأدوات المنزليـة قيمتهـا %، وأ
تصريحــات صــحفية أن تركيــا تغــرق الســوق المصريــة بمنتجاتهــا، موضحًــا أن الطاقــة الإنتاجيــة لمصــانع

  .% يادة حجم الواردات التركية بنسبة الأدوات المنزلية المصرية انخفضت نتيجة ز

لم يختلف قول “المهندس” عن غيره من المسئولين، فرئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق إبراهيم
السجيني قال خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج “مساء dmc“، إن هناك إغراقًا تركيًا
في الأسواق المصرية بشكل كبير، مضيفًا أنه تم فرض رسوم إغراق على المنتجات التركية في مصر، وبرر
ذلك بأن “استيراد المنتجات التى تتوافر في السوق المحلية يضر بالاقتصاد المصري”، مشيرًا إلى أن المنتج

التركي يأتي إلى السوق المصرية بغرض بيعه أقل من أسعار بيعه داخل السوق التركية.

وفيمـا اتهـم خـبراء الصـناعة بعـض الجهـات بالمساهمـة في عمليـة الإغـراق مـن خلال التهريـب وجلـب
منتجــات تركيــة، لم يُخــف بعــض الإعلاميين المــوالين للنظــام الأســباب السياســية، فقــد حــذّر الكــاتب
 يـــدة “اليـــوم الســـابع” المحسوبـــة علـــى النظـــام، في مقـــاله في الصـــحفي دنـــدراوي الهـــواري في جر
أيار/مــايو، مــن خطة قياديي جماعــة الإخــوان المســلمين الهــاربين مــن مصر إلى تركيــا لحمايــة الاقتصــاد
 الـتركيّ، دعمـاً للرئيـس التركي رجـب طيب أردوغـان في الانتخابـات الرئاسـية المقبلة المزعم عقـدها في

حزيران/ يونيو الحالي.

مطالب فرض رسوم الإغراق أو تطبيق معايير الجودة على الواردات التركية
يعتبر مخالفاً للفقرة الثانية (ب) من المادة الأولى من اتفّاقيّة التجارة الحرةّ بين

مصر وتركيا

وفي البرلمـان، تزعّمـت عضـو لجنـة القـوى العاملـة في مجلـس النـواب مايسـة عطـوة، عـدداً مـن أعضـاء
مجلس النواب في  أياّر/مايو، في التقدّم إلى رئيس مجلس النواب بطلب إحاطة ضد وزارة المالية

في شأن الإجراءات التي ستتخذها لمنع إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية.

لكن مطالب فرض رسوم الإغراق أو تطبيق معايير الجودة على الواردات التركية، يعتبر مخالفاً للفقرة
ــة ــى إزال ــا، والــتي تنــص عل ــة التجارة الحــرة بين مصر وتركي ــادة الأولى مــن اتفاقي ــة “ب” مــن الم الثاني
المعوقات أو القيود على حركة البضائع بين الدولتين، بما فيها المنتجات الزراعية”، كما لم تنتهج تركيا
 في عـامي % كـثر مـن هـذا المبـدأ عنـدما تراجعـت قيمـة الجنيه المصري أمـام الدولاربنسـبة أ

.و

ـــة في الاتحـــاد العام للغـــرف ـــة الأدوات الكهربائيّ ـــس شعب ـــاد رئي ـــك ســـياق، أف ـــداعيات ذل وحـــول ت
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ية المصريـة بهجت حسـن، أنّ أسـعار المنتجـات التركيـة كـانت تنافسـية مـع الحفـاظ علـى الجـودة التجار
من قبل الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن فرض رسوم إغراق على المنتجات التركية سيدفع المصنعين
المصريين إلى احتكـار السـوق وفـرض أي أسـعار، مهمـا كـانت مرتفعـة، ممـا يـضر بالمسـتهلك، كمـا حـدث
عنــدما فرضــت الحكومــة المصريــة رســوم إغــراق علــى واردات الحديــد والصــلب مــن تركيــا في كــانون

. الأوّل/ديسمبر

الأردن.. حجة حماية المنتج الوطني غير مقنعة

سبق الموقف المصري المناوئ لتركيا قرارًا عربيًا آخر، حيث أعلنت الحكومة الأردنية على نحو مفاجئ، في
 عليهـا

ِ
منتصـف مـارس/آذار المـاضي، عـن تجميـد اتفاقيـة التجـارة الحـرة مـع تركيـا بـالرغم أنهـا لم يمـض

. ودخل حيز التنفيذ عام  الكثير من الوقت، فقد وُقع الاتفاق التجاري مع  مع تركيا في

كــدت وزارة الصــناعة والتجــارة والتمــوين الأردنية تجميــد العمــل باتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع تركيــا، وأ
بحجة حماية المنتج الاردني الوطني”، وذكرت في بيان لها أن “الاتفاقية الموقعة سابقًا لم تؤد أغراضها
ولم تؤد لتوسيع عائدات الاستثمار داخل الاردن والميزان التجاري بين البلدين بقي يميل الى مصلحة

الجانب التركي”.  

يارة نظيره التركي ير الخارجية الأردني كان قد احتفى بالاتفاقية خلال ز وز

وأضــاف البيــان أن القــرار جــاء في ضــوء التحــديات الــتي تــواجه القطــاع الصــناعي الأردني، جــراء إغلاق
المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية
الأردنيـة، غـير أن رئيـس غرفـة تجـارة عمـان، عيسى حيـدر مـراد، فنـد البيـان الرسـمي الأردني، مؤكـدًا أن
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“وقف العمل باتفاقية التجارة السحرة مع تركيا سيلحق الضرر بالقطاع التجاري والخدمي”.

ويبدو أن الاسباب التي ذكرتها الوزارة الاردنية غير مقنعة للمسئول الأدرني مما يوحي بقرار سياسي
كد مصدر مطلع في الأردن لموقع “رأي اليوم” أن القرار اتخذ على خلفية سياسية، بالمقام الأول. كما أ
فـالخطوة الأردنيـة تتوافـق مـع مسـاعي حلفـاء عمّـان في الريـاض وأبـوظبي والقـاهرة الهادفـة لإخـراج
تركيا من المنطقة وتضييق الخناق عليها في إطار التنافس المحتدم معها على توسيع كل منها لرقعة

نفوذها السياسي والاقتصادي.  

ير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى يارة وز ويعزز من ذلك توقيت ز
يارة التي جاءت قبل يوم واحد من إلغاء الإتفاقية وبين قرار الأردن، حيث يربط محللون بين تلك الز
يــر يــر الخارجيــة الأردني، أيمــن الصــفدي، خلال اســتقباله وز المملكــة إلغــاء الاتفاقيــة الــتي احتفــى بهــا وز

الخارجية التركي مولود جاويش، الشهر الماضي.

كد مصدر مطلع في الأردن لموقع “رأي اليوم” أن القرار اتخذ على خلفية أ
سياسية

وذهب هؤلاء إلى أن الموضوع سياسي من الدرجة الأولى، وإن كانت هناك عوامل اقتصادية ساعدت
الحكومة في الأردن على تبرير قرارها، لكن الردّ الإماراتي على قرار إلغاء اتفاقية منطقة التجارة الحرة،
ــر خارجيــة أبــوظبي بتقــديم الــدعم للأردن ي ــد وز ــة، حيــث تعهّ ي والــذي جــاء سريعــاً، يعــزّز هــذه النظر

ومساعدته في المرحلة المقبلة من أجل توفير حياة كريمة لمواطنيه.

وأثـار قـرار الأردن بتجميـد اتفاقيـة إقامـة منطقـة تجـارة حـرة مـع تركيـا غضبًـا واسـعًا في صـفوف التجـار
يــادة الرســوم الجمركيــة ورفــع تكلفــة الاســتيراد، وأضرب تجــار والمســتوردين، باعتبــاره ســيؤدي إلى ز
الذهب عن العمل، احتجاجًا على القرار وفرض ضريبة جديدة على “دمغة الذهب”، في حين رحب

المصنعون بذلك القرار كونه يحمي من وجهة نظرهم الصناعة المحلية من المنافسة غير المتكافئة.
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القرار اللبناني تقف خلفه قوى اقتصادية للضغط على تركيا

لبنان.. قرار سياسي من الدرجة الأولى

لا يمكن فصل ما سبق عن أحدث قرار اتخذه مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ  أيار ، حيث
قـرر لبنـان وقـف اسـتيراد عـدد مـن السـلع التركيـة بحجـة حمايـة الصـناعة المحليـة، في حين أن مصـادر
كدت أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ، وأن هناك توجه من التجار اللبنانيين للضغط حكومية رسمية أ

في سبيل تراجع الحكومة عنه.  

هــذا القــرار الحكــومي الــذي يســتهدف فقــط البضــائع التركيــة أثــار حملــة ردود علــى مواقــع التواصــل
الاجتمــاعي لا ســيما في أوســاط الطبقــات الشعبيــة وصــغار التجــار الذيــن يعملــون علــى خــط اســتيراد
البضـائع مـن تركيـا أو المسـتفيدين مبـاشرة مـن شراء تلـك البضـائع بأسـعار رخيصـة تتناسـب ودخلهـم
المـالي، خصوصًـا قبـل فـترة الاعيـاد، حيـث بـدأت انعكسـات القـرار علـى المـواطنين الذيـن فوجئـوا بغلاء

الألبسة بشكل لافت.

وممـا زاد مـن تفاعـل المـواطنين علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، هـو التبريـرات الـتي سـيقت في بيـان
الحكومة، حيث ذكر أن الهدف حماية الإنتاج اللبناني وحماية الاقتصاد، وكأن البضائع التركية وحدها
ــد مــن ــأن هنــاك العدي ــا ب هــي الــتي تــضر بالاقتصــاد اللبنــاني، وتنــافس اليــد العاملــة اللبنانيــة، علمً
المؤسسات التي فُتحت مؤخرًا في لبنان بأسماء ماركات تركية ويعمل فيها مئات العمال والموظفين، ما
يضع علامات استفهام حول مصيرهم في حال نُفذ القرار أو اتُخذ قرار آخر يخشى من أن يكون شاملاً

ويستهدف كل انواع البضائع التركية.

ولم تذهــب المــبررات اللبنانيــة عــن دوافــع سياســية، حيــث لفتــت الجماعــة الإسلاميــة في لبنــان إلى أنهــا
“تشتــمّ مــن هــذا القــرار أبعــادا غــير اقتصاديــة، مــن خلال حصر الموضــوع ببلــد بعينــه، لأن القطاعــات

https://www.lebanondebate.com/news/382764
https://lkdg.org/ar/node/17487
https://tr.agency/news-51244


المحليـة نفسـها تتعـرض للمنافسـة مـن المنتجـات الـتي يتـم اسـتيرادها مـن بلـدان أخـرى، وعلـى رأسـها
الصين، أمـا أن يحصر الأمـر بالمنتجـات التركيـة دون سواهـا، فهـذا يعطـي أبعـاداً أخـرى للقـرار؛ لا تصـب

أبداً في مصلحة لبنان وتجاره وأبنائه بشكل عام، ولا في مصلحة العلاقات اللبنانية التركية”.

لفتت الجماعة الإسلامية في لبنان إلى إلى أنها “تشتمّ من هذا القرار أبعادا غير
اقتصادية، من خلال حصر الموضوع ببلد بعينه

واعتبرت الجماعة أن “حجة منع التهرب من الرسوم الجمركية توجب على الحكومة محاربة الفساد
المستشري في إدارات الدولة، وخاصة المعابر الجمركية التي يتم فيها التلاعب في تصنيف البنود على
أنها معفاة جمركيا، أو من خلال الاستيراد عبر المعابر غير الشرعية من خلال مافيات معروفة، بدلا من
اتخاذ مثل هذه القرارات التي تضع الكثير من علامات الاستفهام حول خلفياتها وتوقيتها، وتساوقها

مع الحرب المعلنة على العملة التركية عشية الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة”.

ويقول أمين سر الجمعية اللبنانية ـ التركية زاهر سلطان لموقع ″سفير الشمال″ اللبناني إن ″هذا القرار
سـياسي تقـف خلفـه قـوى اقتصاديـة في لبنـان، والهـدف منـه ليـس مصـلحة المـواطن اللبنـاني وحمايـة
الاقتصاد والانتاج، وإنما ممارسة ضغط على تركيا التي تتعرض لحرب دولية من بوابة الاقتصاد″،
مضيفاً أن “هذا القرار لو لم يكن عنصريًا، لكان شمل منتجات أخرى، لكنه ركز على المنتج التركي الذي
يســتفيد منــه الفقــراء علــى وجــه الخصــوص، وواضــح أنــه اتخــذ بنــاء لضغــوط دوليــة وإقليميــة علــى

الحكومة لكي تسير في ركب محاصرة تركيا″.

ية اللبنانية، حيث ذكر موقع وما تزال تداعيات القرار تثير ضجة وغضبًا في الأوساط الشعبية والتجار
“ليبـانون ديـبيت” أن لبنـان سـيخسر  مليـون دولار جـراء هـذا القـرار، في حـال اتخـذت تركيـا قـرارًا
بمنع دخول البضائع اللبنانية إلى أراضيها، وهو ما يحذر البعض من أن يتورط لبنان بحملة لا طاقة
كدت أن تركيا لم تعلق لا سلبًا ولا إيجابًا على هذا له في تحمل تبعاتها مستقبلا، خصوصًا أن مصادر أ

القرار الذي لم تتبلغ به حتى تاريخه.

وتخطت الشائعات حد الحديث عن وقف استيراد كافة المواد الغذائية التركية إلى الترويج بأن تركيا
قــابلت القــرار اللبنــاني بتعليــق إعفــاء اللبنــانيين مــن تــأشيرة دخــول أراضيهــا، ولكــن موضــوع إعفــاء
اللبنانيين من التأشيرة لم يتم التطرق إليه على الإطلاق، كما لم ترد تركيا على أي من الإجراءات التي

اتخذتها تلك الدول العربية.

ولا يمكن فصل الحرب الاقتصادية على تركيا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عن حملات “التشويه
رت الممنهج”؛ لمقاطعة السياحة التركية بدعوى تردي الوضع الأمني والعنف، والتي سخرت فيها سخ
خلالها الإمارات والسعودية ما يُسمى بـ”الذباب الإلكتروني” للتحريض على تركيا، عبر حملات تعدي
فيها المغردين الحديث عن مقاطعة السياحة إلى الحديث عن الجرائم المجتمعية ضد النساء في تركيا،

في إطار التخويف من السياحة هناك. 
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